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الرازق في قـضيتين أساسـيتين  علي عبد/  أثارها كتاب الشيخ أهم الأفكار التي
 : هما

 . فكرة الدولة في الإسلام-أ 

 . نظام الخلافة-ب 
 

ًالـرازق لـيس مؤلفـا يمكـن  عـلي عبـدلـشيخ كتاب الإسـلام وأصـول الحكـم ل َّ
إلى البيان المـوجز قرب ما يكون أحد فروع المعرفة الإسلامية، فهو أًتصنيفه علميا في 

ِّن الخلافة الإسلامية أراد المؤلف تأسيـسها، ووضـع ألمرحلة جديدة من التفكير في ش
ملامحها، عبر تبنـي خطـاب نقـدي بـالغ الحـدة في فـضاء كـان فيـه موضـوع الخطـاب 
ًيشكل ثقافة راسخة تعيش صراعا خفيا مـع عنـاصر متحفـزة لثقافـة أخـرى علمانيـة  ً

الرازق ليمدها بأسباب القـوة، ويمنحهـا صـلاحية  بدخجولة جاء خطاب الشيخ ع
ًالعيش في الفضاء الثقافي الإسلامي، ومن هنا يمكن أن نجد تفسيرا للزخم الواسـع 

 .والمتنوع من الكتابات حول ذلك المؤلف وصاحبه

ن الكتاب يبدو واجهة فكرية لمعـارك سياسـية احتـدمت منـذ إمن جهة أخرى ف
م، حاول فيها المؤلف أن ١٩٢٤ يد مصطفى كمال أتاتورك إلغاء الخلافة العثمانية على

يمتلــك القــول الفــصل في مــسألة الخلافــة، مــن خــلال التنقيــب المنهجــي في تــاريخ 
ًالخلافة، وترصد تجربتها، للوصول إلى أحكام قطعيـة بـصددها، مـتعجلا البلـوغ إلى 
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أن يـسابقوا «سلمين  أن تلي الخلافة والمتمثلة في دعـوة المـ- بنظره-المرحلة التي يجب 
ن يهـدموا ذلـك النظـام العتيـق أالأمم الأخرى في علوم الاجـتماع والـسياسة كلهـا و

حـدث أم ونظام حكـومتهم عـلى هن يبنوا قواعد ملكأالذي ذلوا له واستكانوا إليه و
، »نه خير أصول الحكـمأمتن ما دلت تجارب الأمم على أما أنتجت العقول البشرية و

 التـي اسـتخدمها المؤلـف تـوحي بأنـه قـد مـرس جميـع تجـارب وتلك اللغـة القاطعـة
ن ذلك المراس قـاده إلى نـوع مـن اليقـين بوجـود مـا أالحكم في الحضارات الأخرى و

ً، لكن هذا الاعتقاد يتبدد حينما نراه يقدم مزيجـا مـن »خير أصول الحكم«يمثل برأيه 
ا على صعيد واحد، بما أنظمة الحكم الديمقراطية والدكتاتورية والفاشية واضعا إياه

يشير إلى أن الكتاب ليس في صدد محاولة تقـديم بـديل حـضاري للحكـم يـستوعب 
 . الخصوصية الحضارية للأمة، ويستجيب لظروفها

َّالـرازق الـذي لـوح بكتابـه في وجـه مـن سـماهم  ومن المفارقات أن الشيخ عبـد
ياسي الـدائر حـول ذلـك ًمحاولا امتلاك ناصية الحقيقة في الجدل الس» أنصار الخلافة«

الموضوع، كان في الحقيقة يفتتح معركة فكريـة لا يـزال أوارهـا يـشتد بـين إسـلاميين 
وعلمانيين من كل الأصناف، أما المفارقة الأخرى هي أن تلك المعركة لا تدور حـول 

 وإنـما حـول عمليـة بنـاء الدولـة في العـالم -الـرازق  كما تـصور عبـد-مسألة الخلافة 
فقهـا الحـضاري، وهـي المـسألة التـي سـكت عنهـا أرجعيتها العقديـة والإسلامي وم

ًعيا في مـسألة الخلافـة، دون تقـدير وًالمؤلف حين اختـار أن يكـون كتابـه بحثـا موضـ
 .للمسائل المرتبطة به والتي لا تقل أهمية عن الخلافة

 

 بـسبب مـا ذكرنـاه ليس بوسعنا الوقوف على المنهجية التي اسـتخدمها الكاتـب
ًقرب إلى البيان، فهو ليس بحثا تاريخيا، أو نـصا فلـسفيا، أو كتـاب أمن كون الكتاب  ً ً ً

في علم الأصول، ناهيك عن أن المؤلف لم يعن بإيضاح الطريق المنهجي الذي سلكه 
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وهــو يتــصدى إلى قــضية بهــذا الحجــم، ويبــدو أن الكتــاب اعتمــد أســلوب المنــاظرة 
د خــصم تجــري مقارعتــه بــالحجج، فهــو يبــدأ بتجريــد فكــر العلميــة بــافتراض وجــو

ن والـسنة والإجمـاع عـبر نقـض الحجـج التـي آالخلافة من مستنداته النظريـة في القـر
لكنه لا يناقش باستفاضة تلك الحجج، بقـدر مـا يـسعى إلى » أنصار الخلافة«يقدمها 

صرف مــن حيــث الأصــل، وقــد قــاده ذلــك إلى » ميتــة«إحباطهــا وتقــديمها كأفكــار 
الانتباه عن الظروف والسياقات التاريخية التي ولـدت فيهـا تلـك الأفكـار، والتـي لم 
يكن مـن الإنـصاف الإعـراض عنهـا في مناقـشة أمينـة لتلـك الأفكـار، وبالتـالي فقـد 

 .الكتاب طابعه التحليلي والتاريخي

ًونتيجــة لغيــاب البعــد التحلــيلي فقــد اعتمــد المؤلــف أســلوبا مبــاشرا في مخاطبــة  ً
تبـين لـك مـن «راء، ، فنجـده يقـول آلقارئ في محاولة لإشراكـه فـيما ذهـب إليـه مـن ا

ًفأنت لا تجد في هذا الأثـر إلا رجـلا ثـائرا» «..هذا وإذا أنـت رأيـت كيـف تمـت » «..ً
الـبلاد » «..يدلك على هذا سيرة النبي» «..ًواعلم أن الشيعة جميعا متفقون» «..البيعة

ونظير ذلـك الكثـير، وهـو أسـلوب أدبي يؤكـد مـا » ..العربية كما تعرف كانت تحوي
ذهبنا إليه من كون الكتاب عبارة عن بيان موجز حول قضية خلافية، ومتابعة لذلك 

ِّن المؤلف يصل إلى ذروة الخطاب المباشر مع القارئ، بغرض تهيئتـه لقبـول مـا هـو إف

لا «) لحكــمالرســالة وا(مقــدم عليــه مــن آراء، فنجــده يقــول في بدايــة البــاب الثــاني 
ً كان ملكا أم لا، ولا تحـسبن أن ذلـك البحـث ذو يهولنك البحث في أن الرسول 

خطر في الدين قد يخشى شره على إيمان الباحث فالأمر إن فطنت إليه، أهـون مـن أن 
ًيخرج مؤمنا من حظيرة الإيمان بل وأهون أن يزحزح المتقي عن حظيرة التقوى ِْ ُ«. 

 ذروتهــا في محاولــة خلــق حالــة مــن التماهــي مــع وتــصل عمليــة التهيئــة النفــسية
لم يبــق أمامــك بعــد الــذي ســبق إلا «القــارئ بغــرض تحميلــه أفكــار المؤلــف فيقــول 

ًمذهب واحـد، وعـسى أن تجـده منهجـا واضـحا، لا تخـشى فيـه عثـرات، ولا تلقـى  ً
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ًعقبات، ولا تضل بك شعابه، ولا يغمرك ترابه، مأمون الغوائل، خاليا من المشاكل، 
ً مـا كـان إلا رسـولا لـدعوة دينيـة خالـصة للـدين، لا ًن محمـدا أ هو القول بـذلك

، وفي ختــام البــاب يؤكــد المؤلــف بأســلوب » تــشوبها نزعــة ملــك ولا دعــوة لدولــة
لعلــك الآن قــد «تبــشيري مــا توصــل إليــه بوصــفه القــول الفــصل في المــسألة فيقــول 

بـوي مـن مظـاهر الحكـم ًاهتديت إلي ما كنـت تـسأل عنـه قـبلا، مـن خلـو العـصر الن
وأغراض الدولة، وعرفت كيف لم يكن هنـاك ترتيـب حكـومي، ولم يكـن ثمـة ولاة 

لـخ، ولعـل ظـلام تلـك الحـيرة التـي صـادفتك قـد اسـتحال إ ..ولا قضاة ولا ديوان
ًنورا، وصارت النار عليك بردا وسلاما ًً«. 

 

بمحافظة في قرية أبو جرج ) ١٩٦٦ -١٨٨٨(الرزاق  ولد علي حسن أحمد عبد
 في كتـاب القريـة، ثـم ذهـب إلى القـرآنحفظ .  آلاف فدان٧ في أسرة ثرية تملك المنيا

.  البريطانيـةجامعـة أوكـسفوردثم ذهب إلى .  حيث حصل على درجة العالميةالأزهر
ًوعقب عودته عين قاضيا شرعيا ً ًالرازق بالمحاماة، ثم انتخب عضوا  عمل علي عبد. ُ

 .ًختير وزيرا للأوقافًفي مجلس النواب، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، ثم ا

ــة  ــاضر طلب ــدكتوراهح ــه ال ــصادر الفق ــا في م ــشرين عام ــاهرة ع ــة الق ً في جامع
الإجمــاع في (و) الــرازق أمــالي عــلي عبــد: (الإســلامي، ولــه عــدد مــن الكتــب، منهــا

 ).الرازق من آثار مصطفى عبد(و) الشريعة الإسلامية
 

 : النحو الآتيانقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء على

الجزء الأول تناول الفصل الأول منه معنـى الخلافـة وطبيعتهـا ومعنـى الخلافـة 
عند المسلمين وينتقل إلى الفرق بين الخلافة والملك بـأن الملـك هـو حمـل الكافـة عـلى 
مقتضى الغرض والشهوة وأن الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي لذا 
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خـر عهـد عـلى ثـم آلافة الخالصة كانت في الصدر الأول إلى يقرر ابن خلدون بأن الخ
ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها يستغله الحكام في إضفاء الغطاء الـديني عـلى 

مـا بـين كونـه مختـار . حكمهم، وناقش سلطة الخليفة ومصدر قوته في الشرع والدين
 من قبل االله أو يستمد سلطته من الأمة

 يناقش حكم وجوب الخلافة من القرآن والسنة ويناقش  أما الفصل الثاني

 Ç﴿ ]٥٩النساء [ــ تعالى ــ بعض الآيات التي تحتمل لبس في تفسيرها مثل قوله 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ ﴾ وغيرها من الآيات التي يستشهد بها 
 .من ينادى بوجوب الخلافة

 ضــعف الــرازق في البــاب الثالــث إلى نقطــة مهمــة وهــي وينتقــل الــشيخ عبــد
الكتابات والأبحاث عن العلوم الـسياسية في تـاريخ الحركـة العلميـة عنـد المـسلمين 
بــسبب اســتبداد الملــوك وخــوفهم مــن علــم الــسياسة بــما يكــشفه عــن أنــواع الحكــم 

 .وخصائصه وأنظمته بما يهدد سلطانهم

ــه يبحــث في نظــام الحكومــة  ــاني تحــت اســم الحكومــة والإســلام وفي الجــزء الث
 وفي كيفيــة تــدبير ذلــك الملــك الإســلامي إن ســاغ لنــا أن ام النبــي الإســلامية أيــ

ومن الملاحظ أن الأخبار الواردة عـن  .ًنسمى ما فتح االله لنبيه من البلاد ملكا ودولة
 نصيب واضـح ولكـن بـاقي الأعـمال التـي لا اتالقضاء والولاية في عهد الرسول ذ

والبـوليس وغـير ذلـك مـن الأمـور يكتمل من دونها معنى الدولة والمعاملات المالية 
 واضح من زمن الرسـالة يمكننـا ونحـن ءالتي لا تقوم بها الحكومات لا نجد لها شي

 .مقتنعون ومطمئنون أن نقول أنه من نظام الحكومة النبوية

 ً ملكا أم لا؟ثم ينتقل الشيخ على إلى أخطر جزء وهو البحث في كون النبي 

رســالة والملــك حيــث أن الرســالة لــذاتها وفي هــذا الجــزء يوضــح الفــرق بــين ال
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 من الزعامة في قومـه والـسلطان علـيهم ولكـن ذلـك لـيس في اًتستلزم للرسول نوع
 .ً من زعامة الملوك وسلطانهم وهذا الفرق يوشك أن يكون تبايناءشي

ويوضح التباين بين ولاية الرسول التي تقوم على جانب روحي وولاية الحاكم 
الرازق إلى استنتاجه الشخصي بأنه لا يوجد  ويصل الشيخ عبدالتي هي ولاية مادية 

لإســلام بــل إن المتــاح مــن الأدلــة لمــن القــرآن والــسنة مــا يــدل عــلى صــفة سياســية 
 .يتعارض مع هذه الفكرة

والجزء الثالث تحت اسم الخلافة والحكومة في التاريخ وهنـا يثبـت أن الإسـلام 
ًليس دينا خاصا بالعرب وعلى الرغم مـن ذ لـك اسـتطاع أن يتـسع لجميـع الطوائـف ً

 لم والقبائل رغم اختلاف الفكر، وعلى الرغم من وجود أمم شـتي إلا أن النبـي 
ــزام  ــتثناء الالت ــديهم باس ــم ل ــلوب الحك ــتهم أو أس ــن سياس ــيئا م ــير ش ــاول أن يغ ًيح
بالأحكام الشرعية أما غيرها من أمـور الـدنيا فقـد تركهـا وقـال أنـتم أعلـم بأمورهـا 

ل أمة ومالها مـن وحـدة سياسـية ومدنيـة ومـا فيهـا مـن فـوضى أو نظـام لا فكانت ك
يــربطهم إلا مــا قلنــاه عــن وحــدة الإســلام وآدابــه، ثــم ننتقــل إلى أصــل الخلافــة في 

 بكـر لم تكـن خلافـة دينيـة بـل مدنيـة وأدل الأثـر عـلى ىالإسلام وكيف أن خلافة أب
بـن أبـى طالـب   كعـليذلك أن مـن بعـض مـن رفـض البيعـة بعـد أن تمـت لـه البيعـة

بــن عبــادة لم يعتــبروا مرتــدين ولم يــشكك في ديــنهم، ويــستخلص أن لقــب  وســعد
سـتغل الـبعض هـذا اللـبس ليـساعدوا ا بـل اً دينيـاًلم يكـن مركـز) خليفة رسول االله(

ًالسلاطين أن يأخذوا من الـدين دروعـا تحمـى عروشـهم وأفهمـوا النـاس أن طاعـة 
 .ن عصيان اهللالأئمة من طاعة االله وعصيانهم م

 

ــام  ــا في ع ــلامية بتركي ــة الإس ــاء الخلاف ــان لإلغ ــصر ١٩٢٤ك ــل في م  دوي هائ
وخارجها قامت على إثره معارك سياسية وفكرية هدفت إلى إعادتها مرة ثانيـة، ففـي 
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لخلافة ورددت مصر قام الأزهر بحملة كبرى دعا فيها إلى عقد مؤتمر لبحث مسألة ا
 .هو الأصلح لحمل لوائها» فؤاد«الصحف أن الملك 

وكان هناك تيار آخر يجري خلف واجهـة حـزب الأحـرار الدسـتوريين يهـاجم 
عـلي «الخلافة ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، وذاع هذا التيار بعـدما أصـدر الـشيخ 

الإســلام «ه  كتابــ١٩٢٥بريــل أقــاضي محكمــة المنــصورة الــشرعية في » الــرازق عبــد
ًأن الخلافـة ليـست أصـلا مـن أصـول «والذي حـاول فيـه أن يثبـت » وأصول الحكم

الإسلام وأن هذه المسألة دنيوية سياسية أكثر من كونها مسألة دينية وأنها مع مصلحة 
ــة  ــة في كيفي ــان في القــرآن ولا في الأحاديــث النبوي ــرد بي الأمــة نفــسها مبــاشرة، ولم ي

التـاريخ يبـين أن الخلافـة «، وذهب في كتابه إلى القول بـأن »تنصيب الخليفة أو تعيينه
 .»كانت نكبة على الإسلام وعلى المسلمين وينبوع شر وفساد

ضجة كبيرة بسبب آرائه فرد عليه » الإسلام وأصول الحكم«حدث كتاب أوقد 
ثم سحب منـه شـهادة العالميـة، » نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم« بكتاب الأزهر

، وتعـرض مؤلفـه لـلأذى، إذ أبعـد عـن الأزهـر وسـحبت منـه .َّوشن حملة على رأيـه
ُشهادة العالمية كما قطع مرتبه وحرم من أية وظيفة عامة ُ . 

، ١٩٥٢سـنة » ة الإسـلاميةالنظريات السياسي« صدر الدكتور الريس كتابهأكما 
ــد ــه آراء عــلي عب ــد في َّفن ــرازق َ ــوان ١٩٧٦وفي ســنة . ال ــا بعن الإســلام «ً أصــدر كتاب

َّنقد فيه الكتاب السابق، والجديد أنـه شـكك فيـه بأدلـة » والخلافة في العصر الحديث
 : ومن هذه الأدلة. قوية أن يكون الكتاب من تأليف الشيخ علي

ًان باحثــا أو مفكــرا سياســياُلم يعــرف عــن الــشيخ قــط أنــه كــ ً ًأو حتــى مــشتغلا  ً

 . بالسياسة

ٍلا يعقل أن يقصد قاض شرعي مسلم من عائلة محافظة الهجـوم عـلي الإسـلام،  ُ
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 . وينكر ما فيه من سياسة وحكم، وجهاد وقضاء

ــم  ــد تعل ــري ق ــشيخ الأزه ــذا ال ــون ه ــل أن يك ــورده في فيلا يعق ــا ي ــر م  الأزه
 . »الإنجيل«و» الإصحاح«و» متى«و» عيسي«و» قيصر«من أحاديث عن «كتابه

ــب ــضمير الغائ ــسلمين ب ــن الم ــاب ع ــتكلم الكت ــه. ي ــين : كقول ــزعم ب ــك ال ذل
 . الخ... الخلافة في لسان المسلمين... غير مألوف في لغة المسلمين... المسلمين

 

 في أحــد كتبــه، وهــو كعــلي شــهادة الــشيخ محمــد بخيــت مفتــي الــديار المــصرية
علمنا مـن «الرازق ينتسب إلى حزب الأحرار الدستوريين، يقول الشيخ بخيت  عبد

كثيرين ممن يترددون على المؤلف أن الكتاب ليس له فيه إلا وضع اسـمه عليـه فقـط، 
 . »  ضحية هذا العار- من غير المسلمين -فهو منسوب إليه فقط ليجعله واضعوه 

النظريـات الـسياسية «وهـو ١٩٥٢س كتابه الذي أصدره سنة قدم الدكتور الري
الرازق وطلب منه الرد على ما جاء فيه من تفنيـد لكتـاب  قدمه لعلى عبد» الإسلامية

 . الرازق ولم يرد على عبد. » الإسلام وأصول الحكم«

في » دار الهـلال«الرازق أن يعيد طبع كتابه بعـد أن ألحـت عليـه  رفض على عبد
  .إعادة طبعه

ويخلص الدكتور الريس ــ رحمه االله ــ إلى ترجيح أن يكون المؤلـف الأصـلي لهـذا 
 .الكتاب أحد المستشرقين الإنجليز

الـرازق بكتـاب  اب عـلى عبـدتـثم واصل الدكتور محمد عـمارة مـسيرة نقـض ك
خـر آوألحقـه بكتـاب . »معركة الإسلام وأصـول الحكـم« باسم ١٩٨٥صدر له سنة 

تحـت «وفي فـصل طويـل كامـل . »لام بـين التنـوير والتزويـرالإس« باسم ١٩٩٥سنة 
ــوان  ــة الإســلام والعمــران«عن ــد» علمن ــاب عــلى عب ــرازق بمعلومــات  فــضح كت ال
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وبيانات جديدة موثقة، خـرج منهـا بترجـيح تـأليف طـه حـسين للكتـاب، أو قـسمه 
 . الثاني بأبوابه الثلاثة على الأقل

الإسـلام «اء نـسخة مـن كتابـه قـام بإهـد» الـرازق عـلي عبـد«ويذكر أن الـشيخ 
ــدة » وأصــول الحكــم ــر جري ــيس تحري ــدكتور محمــد حــسين هيكــل رئ إلى صــديقه ال

مـن » عبد الـرازق«لسان حال حزب الأحرار الدستوريين، وكانت أسرة » السياسة«
ــدة في  ــه المــبرزين فأعلنــت الجري  عــن صــدور ١٩٢٥ مــايو ٢٤قــادة الحــزب ورجال

 .زق المبذولة فيهالرا الكتاب وجهود الشيخ علي عبد

وقد اطلع الشيخ محمد رشيد رضا على الكتـاب وكتـب مقالـة عنـه في الـصفحة 
 ألمـح فيهـا إلى خطـورة ١٩٢٥ يونيو ٨يوم ) اللواء المصري والأخبار(الأولى بجريدة 

الدعوة التي يتناولها الكتاب وإلى خطورة أن يـأتي بهـذه البدعـة قـاض شرعـي وعـالم 
 :زهر للتصدي للكتاب ولمؤلفه؛ لأنه واحد منهم فقالأزهري، واستنفر مشيخة الأ

أول ما يقال في وصف هذا الكتاب لا في الـرد عليـه أنـه هـدم لحكـم الإسـلام «
وشرعه مـن أساسـه وتفريـق لجماعتـه وإباحـة مطلقـة لعـصيان االله ورسـوله في جميـع 
الأحكام الشرعية الدنيوية من أحكام شخـصية وسياسـية ومدنيـة وجنائيـة وتجهيـل 
ًللمسلمين كافة، وإننا سنرد على جميع أبوابه وفصوله ردا مفصلا، ولكننا لا نقول في  ă

، وإنـما نقـول إنـه لا يجـوز لمـشيخة  ـــ  تعـالى ـــًشخص صاحبه شيئا فحـسابه عـلى االله
ِّالأزهر أن تسكت عنه فإن هذا المؤلف الجديد رجل مـنهم فيجـب علـيهم أن يعلنـوا 

ن سـكوتهم عنـه إجـازة لـه أو عجـز أيقول هو وأنـصاره حكم الإسلام في كتابه لئلا 
 .»عن الرد عليه

بعدها قام الدكتور محمد حسين هيكـل بـالتقريظ والثنـاء عـلى الكتـاب ومؤلفـه 
بجريدة السياسة وعرض محتويات الكتاب بشيء مـن التفـصيل، ثـم أشـار إلى النقـد 

وم الأسـتاذ في وكـم نـود لـو أن خـص«: ًالذي وجهه الشيخ رشيد رضا للكتاب قائلا

o b e i k a n . c o m



 
 

 

رأيه تقدموا لنا بمثل ما تقدم به من تحقيق علمي هادئ لا تغشى عليه الشهوات ولا 
 .»تتلاعب به المنافع ولا تسقط حججه الاندفاعات الباطلة

 ٢١في » المنار«فنشر مقاله السابق في » رشيد رضا«وقد أثار ذلك غضب الشيخ 
 يقـوم -الـرازق الشيخ عـلي عبـد-ة َّ ونبه إلى أن صاحب البدعة الجديد١٩٢٥يونيو 

ًبتوزيع الكتـاب في الأقطـار الإسـلامية بغـير ثمـن، وهـو مـا حفـز كثـيرا مـن العلـماء 
المسلمين على نشر المقالات المطولة في نقد الكتاب وتفنيد كل ما جاء فيه والرد عليـه 

ًردا علميا دينيا مفصلا ă ă ă. 

ــريقين ــماء في أمــره ف ــة الأول يطالــب : وأصــبح العل ــاب ومعاقب بمــصادرة الكت
صاحبه، والثاني يعتبر ذلك من زلات العلماء فيلتمس له العذر ويدلل على ذلك بأنه 
ًنظر في المسألة التي عني بها من بعض الوجوه دون بعض فحفـظ شـيئا وغابـت عنـه 

 .أشياء

قد أشار على العلـماء بـألا يطـالبوا الحكومـة باتخـاذ إجـراء » رشيد«وكان الشيخ 
كتاب أو صـاحبه؛ لأن في هـذا تعظـيم لـشأن الكتـاب لا يـستحقه واعـتراف بشأن ال

الإسـلام وأصـول «ضمني بالعجز عن الرد عليه؛ ولـذا تبـارى العلـماء في الـرد عـلى 
وظهــرت مقــالات، وبعــث الكثــير مــنهم بــردوده عــلى الكتــاب إلى جريــدة » الحكــم

كـما نـشرت عـن الكتـاب ًالسياسة أملا فيما تنادي به من حرية الرأي، فتنـشر الـردود 
ومحتوياته إلا أن تلك الردود لم تجد صدى لدى الجريدة وأنـصارها ولا لـدى الـشيخ 

 .الرازق نفسه علي عبد

الإسـلام وأصـول «وقامت جريـدة الـسياسة بالـسخرية مـن ردود العلـماء عـلى 
، وادعت أن ردودهـم لا ترقـى إلى مـستوى الأدلـة والبراهـين التـي أتـى بهـا »الحكم

، والأكثر من ذلك أنها نشرت مقالات تهاجم العلماء، ومـن ذلـك »الرازق بدعلي ع«
ăما كتب في مهاجمة الشيخ يوسف الدجوي ردا عـلى مقالاتـه التـي نـشرها في  اللـواء (ُ
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وزعمـت في » الـدجوي«فقد سخرت جريدة السياسة مـن ردود ) المصري والأخبار
ده بأقوال علـماء أجانـب  أن الشيخ يوسف الدجوي يستشهد في ردو١٩٢٥ يوليو ٧

لم يسمع أحد عنهم إلا في الروايات فقط، واتهمته بأنه يـضع آراءه عـلى لـسان أبطـال 
 !.الروايات الأجنبية لتنال آراؤه احترام القراء

وأمــام هــذا الموقــف قــدم كثــير مــن العلــماء وطــلاب الأزهــر عــرائض لمجلــس 
للمحاكمة في » علي«الشيخ الوزراء ولشيخ الأزهر مطالبة بمصادرة الكتاب وتقديم 

مجلس تأديب، وقامـت الوفـود بزيـارة شـيخ الأزهـر لتبـدي اسـتياءها وتـذمرها مـن 
تجاهل الداخلية ووزيرها إسماعيل صدقي للطعون المقدمة بـشأن الكتـاب، وطلبـت 
مصادرته وانهالت التلغرافات من مختلف المديريات التي تحمل عـشرات التوقيعـات 

كتاب، وذهبت بعـض الوفـود إلى الملـك فـؤاد بقـصر المنتـزه وتطالب بالقضاء على ال
َّبالإسكندرية ليتخذ إجراء حاسما بشأن الكتاب وصاحبه وليحث الوزارة والمشيخة  ً ً

 .على سرعة الفصل بشأن الكتاب وصاحبه

ًوخـاض عبــاس محمــود العقــاد وكــان يومئـذ كاتــب الوفــد الأول منتــصرا لمبــدأ 
 تحـت ٢٠/٧/١٩٢٥يوم » البلاغ«فكتب في صحيفة حرية الرأي والتفكير والتعبير 

نخــشى أن تكــون الــروح «: يقــول» روح الاســتبداد في القــوانين والآراء«عنــوان 
الاستبدادية قد سرت إلى بعض جوانب الرأي العام فنسينا ما يجب لحرية الفكـر مـن 

 .»الحرمة وما ينبغي للباحثين من الحقوق

لقـد «:  الإسلام وأصول الحكم قـالُوحين سئل سعد زغلول عن رأيه في كتاب
ًقرأته بإمعان لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ والـصواب فعجبـت أولا كيـف 

ــذا الموضــوع؟ ــلوب في مثــل ه ــي بهــذا الأس ــب عــالم دين ــد قــرأت كثــيرا ! يكت ًوق
للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حـدة كهـذه الحـدة في 

 .»الرازق تب الشيخ علي عبدالتعبير على نحو ما ك
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وإزاء تلــك الــضجة والثــورة التــي قــام بهــا العلــماء والأهــالي والطــلاب أعلنــت 
مشيخة الأزهر أنها قررت تأليف لجنة مكونة من ثلاثة علماء لبحث الكتاب وتقـديم 
ًتقرير بنتيجة بحثهم، غير أن إلحاح العلماء والجمهور جعل المشيخة تتخذ قرارا ثانيـا  ً

 .لمناقشته فيما ورد في الكتاب» علي«د هيئة كبار العلماء محاكمة للشيخ بأن تعق

، لكـن ١٩٢٥ أغسطس ٥ -١٣٤٤ محرم ١٥ وتم تحديد موعد في يوم الأربعاء 
ًالتمس من الهيئة تأجيل المحاكمة فقررت الهيئة تأجيلها أسـبوعا آخـر، » علي«الشيخ 

ل الـشريعة الإسـلامية شريعـة وقد وجهت الهيئة إليه سبع تهم، كان أخطرها أنه جعـ
 .روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا

ــسطس ١٢وفي  ــشيخ ١٩٢٥ أغ ــة ال ــماء برئاس ــار العل ــع كب ــو «م اجتم ــد أب محم
الذي دفـع » علي«ً عضوا آخرين، وكذلك الشيخ ٢٤شيخ الأزهر وحضور » الفضل

ăدفعــا شــكليا في أول الأمــر بعــدم اختــصاص الهيئــة  بــالنظر في قــضيته، ولكــن الهيئــة ً
رفضت دفعه وأصدرت حكمها بالإجماع بعد أقـل مـن سـاعتين بإخراجـه مـن هيئـة 

 .كبار العلماء

 أن الحكم باطل ومخـالف للدسـتور؛ إذ »علي«وبعد صدور الحكم ادعى الشيخ 
إن الحكم مؤسس على قانون صدر في أيـام الخـديوي عبـاس ولم يطبـق مـن قبـل وأن 

 .الحكم لن يؤثر في طريقة تفكيره ولن يثنيه عن إذاعة آرائه ونشرها بين الناس

الرازق من زمرة   كان الحكم الذي أصدره كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد
ًوزيـرا » عبـد العزيـز باشـا فهمـي«قتضي طرده من وظيفته في القضاء، وكان العلماء ي

َّللحقانية في حكومة زيور باشا الغائب حينذاك، وقد حـل مكانـه بالنيابـة يحيـى باشـا  َ
إبراهيم وهو رئيس حزب الأحرار الدستوريين الوثيـق الـصلة بـالإنجليز والـرئيس 

 . بالملكبالوكالة هو رئيس حزب الاتحاد الوثيق الصلة
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قــد ســاءه موقــف المثقــف » فــؤاد«وبــدت الفرصــة مزدوجــة في الأفــق فالملــك 
الأزهري من الخلافة وهو الطامع فيها، ورئـيس حـزب الاتحـاد يريـد الـتخلص مـن 
رئيس حزب الأحرار ولو على أنقـاض الائـتلاف الحكـومي، كـما أن الملـك لا ينـسى 

من الأراضي الزراعيـة، ويحيـى ًلعبد العزيز فهمي أنه رفض يوما حصوله على صفقة 
 .باشا إبراهيم لا ينسى له أنه رفض تعيين نجله في منصب استثنائي بسلك القضاء

وهنا بدأت السياسة تلعـب دورهـا، وتعيـد صـياغة الموقـف لـصالحها، وبـدأت 
الخطة بأن طلب رئيس الوزراء بالنيابة مـن وزيـر الحقانيـة تنفيـذ الحكـم عـلى الـشيخ 

لجنـة قـسم «يفته، ولكن الوزير آثر أن يرسل القضية برمتها إلى وطرده من وظ» علي«
 .بالوزارة لإبداء الرأي» القضايا

ăولكن رئيس الوزراء بالنيابـة لم يعجبـه هـذا الموقـف فاستـصدر مرسـوما ملكيـا  ً
العزيز فهمي مـن منـصبه الـوزاري غـير أن حـزب الأحـرار الدسـتوريين  يعفي عبد

بــاقيين مــن الحكومــة وانفــض الائــتلاف واســتطاع انــتقم لرئيــسه بــسحب وزيريــه ال
الوزير الجديد علي مـاهر باشـا أن يـشكل مجلـسا للتأديـب مـن مفتـي الـديار المـصرية 

بإجمـاع الآراء «، وقرر ١٩٢٥ سبتمبر ١٧وبعض مشايخ القضاء الشرعي اجتمع في 
 .»الرازق من وظيفته إثبات فصل الشيخ علي عبد

، ولكــن المعركــة »الإســلام وأصــول الحكــم«انتهــت المعركــة الــسياسية لكتــاب 
َّالـرازق وبعـض الكتـاب فقـد  الفكرية ظلت حية وثارت معارك فرعية بين علي عبد ُ

ًفي جريـدة الـسياسة مقـالا ) ١٩٢٦ مـارس ١٥(في أول رمـضان » علي«كتب الشيخ 

ăعده الأمير شكيب أرسلان هجوما خفيا على الدين، فرد عليه  في كوكـب » شـكيب«ً
قــرأت في جريــدة «: قــال فيــه» !أيهــزأ أم أنــا لا أفهــم العربيــة؟«ت عنــوان الــشرق تحــ

الرازق عن رمـضان، وأعـدت النظـر فيـه كـرتين فلـم  السياسة مقال الشيخ علي عبد
أفهم منه إلا أنه يهزأ بالدين ويـذم في معـرض المـدح ويـشير مـن طـرف خفـي إلى أن 
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 .»القرآن حمل الناس على الضرر، بل على المحال
 

الرازق في قـضيتين  يمكن تناول أهم الأفكار التي أثارها كتاب الشيخ علي عبد
 :أساسيتين هما

 . فكرة الدولة في الإسلام-أ 

 . نظام الخلافة-ب 

وفي تناوله لهـذه القـضايا التـي يبـدو أنهـا كانـت الأسـاس في إنجـاز كتابـه المثـير 
كل من تلك القـضايا، تـارة في شـكل تـساؤلات لهـا َّللجدل، قدم المؤلف تصوراته ل

ًطابع فلسفي، وتارة أخرى في شكل أحكـام قطعيـة شـكلت مـن وجهـة نظـره فتحـا 
ًجديدا في علم السياسة الـشرعية، ووضـعت أسـسا للكـشف عـن الجانـب المـبهم في  ً

 .الفكر السياسي الإسلامي لا سيما مسألة الخلافة
 

ًالمؤلف مسألة وجوب الدولة في الإسلام معرضا عن البحث فيما إذا كان ناقش 
ًذلك الوجوب شرعيا أم عقليا، وتجدر الإشارة إلى أن تلك المـسألة اسـتغرقت جانبـا  ً ً
من البحث التقليدي في موضوع الإمامة دون أن يكون من ورائهـا طائـل كبـير، إذ لم 

ك مــا يــؤثر عــلى طبيعــة الدولــة يترتــب عــلى صــفة الوجــوب الــشرعي أم العقــلي تلــ
والتزامها بالشريعة كمرجعيـة حاكمـة، فجميـع الفـرق بـما فيهـا المعتزلـة التـي ذهـب 
بعض أقطابهـا لإنكـار الوجـوب الـشرعي للإمامـة لم يختلفـوا حـول صـيغة إسـلامية 

 .الدولة، وتحكيمها للشريعة

كـا مـن ً وليس معلوما ما إذا كـان الإعـراض عـن الخـوض في هـذه المـسألة إدرا
المؤلف لهذه الحقيقة، أم بسبب الرغبة في توفير الجهد وتوجيهه إلى الفكـرة الأساسـية 
المراد مناقشتها من وراء الكتاب وهي الخلافة، لكن الملاحظة الجديرة بالتسجيل هنا 
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هي أن فكرة حاكمية الشريعة ظلت مسألة مسكوت عنها وغـير مـصرح بهـا في هـذا 
ة مثل هذه المسألة والمنهجية التي اعتمدها المؤلـف في الكتاب، وربما اقتضت حساسي

إثارة المشكلات الفكرية دون تقديم ما يعين على حلهـا تـرك تلـك المـسألة لاسـتنتاج 
القارئ، بعد أن أودع كتابه عناصر توجيهية تدفع القـارئ دون تـردد لترجـيح فكـرة 

 .إقصاء الشريعة كفكرة مبطنة لازمت مسار البحث منذ انطلاقته

وفي حديثه عن وجوب الدولة في الإسـلام لم يلتفـت المؤلـف إلى أهميـة التفريـق 
، ووجـوب نـصب الإمـام، وهمـا مـسألتان مختلفتـان في )الدولة(بين وجوب الإمامة 

كـبر مـن الحيـز أًحقيقة الأمر، والخلط بينهما أثار إشكاليات عميقة كان واضـحا أنهـا 
ذي بذله في مراجعة التراث الفكـري الذي خصصه المؤلف لدراستها، ومن الجهد ال

السياسي لدى المسلمين، بحيـث يبـدو أن إنكـار المؤلـف لـشرعية الخلافـة هـو إنكـار 
إن يكـن «لفكرة وجود الدولة في الإسلام، باستثناء بعض الإشارات الطفيفة كقوله 

الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافـة ذلـك الـذي يريـده علـماء الـسياسة بالحكومـة كـان 
َّحا ما يقولـون، مـن أن إقامـة الـشعائر الدينيـة، وصـلاح الرعيـة يتوقفـان عـلى صحي ً

الخلافة، بمعنى الحكومـة، في أي صـورة كانـت الحكومـة، ومـن أي نـوع، مطلقـة أو 
مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو دستورية أو شورية، ديمقراطيـة أو اشـتراكية 

لتفريـق بـين أنـواع الحكومـات التـي ذكرهـا ، على الـرغم ممـا يثـيره عـدم ا»أو بلشفية
 .ًالمؤلف من تساؤلات حول البدائل الحضارية لنظام الخلافة كما ألمحنا إلي ذلك آنفا

في ) ن والـسنةآالقر(لقد تم توجيه الجهد الأساس في الكتاب صوب النصوص 
محاولة للكشف عن عدم وجود مستند شرعي لوجوب الإمامة في الإسلام، والقول 

ن أو مـن الـسنة النبويـة يـصرح بوجـوب الخلافـة أمـر آدم وجود دليل من القرن عأب
عرفـت «ًينقض الإجماع المتحقق حولها، يقول المؤلف في هذا الـصدد مخاطبـا القـارئ 

أن الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والإشارة إليها، وكذلك السنة النبوية قد 
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فهل بقي لهم من دليل في الدين غير الكتـاب أو ن الإجماع لم ينعقد عليها، أأهملتها، و
 ، وذلك قبل أن يستأنف مناقشة الدليل الأخير لـدى مـن يـسميهم»السنة أو الإجماع

 .وهو توقف إقامة الشعائر وصلاح الرعية على وجود الخلافة» أنصار الخلافة«

اب نه غيأمن الواضح أن المؤلف ينطلق في محاولته نقض نظام الخلافة مما يعتقد 
لم نجـد فـيما مـر بنـا مـن مباحـث «ن والسنة فهو يقول في هذا الـصدد آللدليل في القر

العلماء الذين زعموا أن إقامة الإمام فرض من حـاول أن يقـيم الـدليل عـلى فرضـيته 
ولعمري لو كان في الكتاب دليل ما تردد العلماء في التنويه . بآية من كتاب االله الكريم
ً في الكتـاب الكـريم مـا يـشبه أن يكـون دلـيلا عـلى وجـوب والإشادة به، أو لـو كـان

 من يحاول أن يتخذ مـن -نهم لكثير إ من أنصار الخلافة المتكلفين، و-الإمامة لوجد 
، ثم يقـول في شـأن غيـاب الـدليل عـلى نـصب الإمامـة مـن الـسنة »ًشبه الدليل دليلا

باب بشيء من الحـديث، ن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الأيدلك على هذا «
 .»..ًولو وجدوا لهم في الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الإجماع

َّ قـد قـدموا - عـلى خـلاف مـا يـذهب إليـه المؤلـف -وعلى الرغم من أن العلماء 
العديد من الأدلة من الكتاب والسنة حول هذه المسألة، وهو أمـر لا نحبـذ الخـوض 

الذي وقع فيه هو عدم إدراك أن مسألة وجـوب الإمامـة ن الخطأ المنهجي إفيه هنا، ف
ن أو السنة، وإنما من الاسـتقراء الكـلي آفي الإسلام لا تلتمس من دليل جزئي في القر

للشريعة وتأمل مقاصدها، وذلك شأن المبادئ العامة والكليـة التـي تؤخـذ ممـا بـات 
ص، وهـذا النـوع مـن أي فقه الأمة وليس فقـه النـصو» بالفقه الأكبر«يسميه العلماء 

الفقه يستجيب للحالة الحضارية للأمة، ويـستوعب الـدليل الفرعـي في بنيتـه، لكنـه 
يتجاوزه، فالدليل الفرعي غاية ما يوصل إليه هو بناء حكم فقهي بمعرفة العلة عـلى 
وجه الترجيح، أما الفقه الأكبر فينصرف إلى بناء الرؤية الحضارية للأمة وفق كليـات 

 .صدها العامةالشريعة ومقا
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كما أن مسألة وجوب إقامة الدولة في الإسلام تؤخـذ مـن إدراك الاتـساق التـام 
بين الشريعة وبين الفطـرة الإنـسانية القائمـة عـلى الميـل الطبيعـي للاجـتماع، وإغفـال 
الكتاب لهذا الأمر يجعل من المشروع التساؤل حول تصور المؤلف للدولة، فالحقيقـة 

الأسرة، القبيلــة، (لــة شــكل مــن أشــكال التنظــيم الاجتماعــي َّن الدوأالمعروفــة هــي 
ً، وهي وإن تمايزت وظيفيا واعتبرت أرقى تلك الأشـكال عـلى الإطـلاق )العشيرة، 

ًإلا أنها تظل كيانا اجتماعيا يقوم على رغبة الإنسان في العيش المشترك مـع مـن يـرتبط  ً
ن بتكـوين آح في القـرمعهم بأواصر جامعة مـن أبنـاء جنـسه، وعـدم التوجيـه الـصري

دولة يوازي عدم التوجيه بتكوين أسرة أو قبيلة أو عشيرة، وكما أن المـسلم لا يحتـاج 
نـه لا إن أو الـسنة ليعـيش في أسرة، أو قبيلـة، أو عـشيرة، فآإلى دليل جزئـي مـن القـر

ًيحتاج إلى ذلك أيضا لكي يعيش في إطار دولـة، ومـا قدمتـه الـشريعة وعجـز المؤلـف 
هو أنها تخطت التساؤل حول مشروعية وجود دولة سـواء سـميت إمامـة عن إدراكه 

أم خلافة أم غيره، إلي الاعتناء بتنظيم ذلك الوجود وفق المبادئ والقواعـد الـشرعية 
التي تنظم الوجود الاجتماعي ككل ومنـه الـسياسي عـلى وجـه الخـصوص، والعمـل 

ً، إذ لـيس سـائغا أن ًعلى تنظيم الدولـة مبنـي دون شـك عـلى الإقـرار بوجودهـا أولا
ن الأحكام والتكاليف الجماعية والمبادئ التي تنظم حياة الجماعـة، دون أن آيضع القر

ًيكون ذلك مفضيا إلى تقرير حق المجتمع في تنظيم نفسه سياسيا ً. 

وفي طرحه المتعلق حول الدولة في عصر الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام يـدرأ 
ً بناء دولة، مستندا في ذلك إلى غياب التنظـيمات المؤلف أن يكون الرسول قد شرع في

 أن لا ًوهل من سلامة الفطرة وبساطة الطبع مثلا«القضائية والإدارية والمالية فيقول 
يكون لدولة من الدول ميزانية تقيد إيرادها ومصروفاتها، أو أن لا يكون لها دواويـن 

 ممـا لم يوجـد -نه لكثـيرإو -ونها الداخلية والخارجية، إلى غير ذلكؤتضبط مختلف ش
ًنـه ليكـون تعـسفا غـير مقبـول أن إ ، منه شيء في أيام النبوة، ولا أشار إليـه النبـي 
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 

 بـأن منـشأه سـلامة يعلل ذلك الذي يبدو من نقص المظاهر الحكومية زمن النبي 
 . »الفطرة ومجانبة التكلف

ًيــشير هــذا الــنص إلى أن المؤلــف يعتــبر الدولــة مــشروعا نــاجزا وم ًكــتملا بكــل ً

مظــاهره وقواعــده، وبالتــالي فهــو يبتعــد مــرة أخــرى عــن حقيقــة الدولــة في التــاريخ 
البشري، فالدولة كائن تاريخي يتطور ويكتسب آلياته في الحكـم وقواعـده في الإدارة 
بطريقة تدريجية، والدولة الإسلامية في عهد الرسول عليـه الـصلاة والـسلام، ثـم في 

ًن بعدهم لم تكـن خروجـا عـن تلـك القاعـدة، فلـم يـزعم عهد الخلفاء الراشدين وم
أحد أن دولة المدينة الإسلامية ولدت مكتملـة باسـتثناء مـا كـان مـن المبـادئ العامـة 
ًالتي جرى تنظيم الدولة وفقا لها، والحكم بأنه طالما لم تكن في عـصر الرسـول أنظمـة 

ير دقيـق عـلى أيـة  وهـو أمـر غـ-إدارية وقضائية ومالية مكتملـة، ومظـاهر حكوميـة 
ن الدولـة في  فإنه لا وجود لدولة حكم صوري فيه الكثير مـن الاعتـساف، لأ-حال

عهد الرسول قامت بجهود الجماعة المؤمنـة بقيـادة الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام، 
ًولــيس متــصورا أن تولــد مكتملــة ســوى مــن حيــث مبادئهــا وقواعــدها العامــة أمــا 

إنها رهن بتطور الجماعة المـسلمة، ناهيـك عـن أن مـا وجـد تنظيماتها الإدارية والمالية ف
 .من أنظمة أولية كانت تفي بحاجات الدولة آنذاك

إن عدم مراعاة قانون التطـور في النظـر إلى موضـوع الدولـة في الإسـلام، أوقـع 
المؤلف في محاولة تكلف البحث عن سـبب يمكـن أن يفـسر ذلـك الغيـاب للمظـاهر 

 ، والتفـسير الجـذري الـذي يقدمـه هـو أن هد الرسـول الحكومية عن الدولة في ع
ً كانت خروجا عـن حـدود تلك الأعمال الحكومية التي وجدت في عهد الرسول 

ً عمـلا كهـذا خارجـا عـن وظيفـة الرسـالة ولا يهولنك أن للنبي «الرسالة فيقول  ً

ــه أو ــة ل ــذي لا علاق ــدنيوي ال ــل ذلــك العمــل ال ــذي شــيده هــو مــن قبي ن ملكــه ال
وأمـا أن المملكـة النبويـة جـزء مـن عمـل الرسـالة مـتمم لهـا «، ثم يـضيف »الةبالرس
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 بالرضـا، -فـيما يظهـر-وداخل فيها، فذلك هو الرأي الذي تتلقاه نفـوس المـسلمين 
هم ومـذاهبهم، ومـن البـين أن ذلـك ؤوهو الذي تـشير إليـه أسـاليبهم وتؤيـده مبـاد

لة أن يقـوم الرسـول بعـد تبليـغ الرأي لا يمكن تعقله إلا إذا ثبت أن من عمل الرسا
ًالدعوة الإلهية بتنفيذها على وجه عملي، أي أن الرسول يكون مبلغا ومنفذا معا ً ً«. 

عــلى أن المؤلــف في محاولــة تــصديه لهــذا الأمــر يواجــه مــسألة شــمول الرســالة 
ويــصطدم بهــا، باعتبارهــا رســالة لا تفــرق بــين الــديني والــدنيوي، فيعــود إلي طــرح 

 قد أسس دولـة سياسـية، أو إذا كان رسول االله «ًثاره سابقا ليقول أالسؤال الذي 
شرع في تأسيسها، فلماذا خلت دولته إذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم؟ 
ولماذا لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والـولاة؟ ولمـاذا لم يتحـدث إلى رعيتـه في نظـام 

ماء في حـيرة واضـطراب مـن أمـر النظـام الملك وفي قواعد الشورى؟ ولماذا ترك العلـ
نريد أن نعرف منشأ ذلك الـذي يبـدو للنـاظر كأنـه !!الحكومي في زمنه؟ ولماذا ولماذا

ِّإبهام أو اضطراب أو نقص، أو ما شئت فسمه، في بناء   .^ النبي مالحكومة أياَ

ًبذلك ينتقل المؤلف منهجيا من المحاججة إلى الاحتجاج، فنصه لا يمثل سـوى 
نه أمـر غـامض، ومنـشأ الغمـوض هـو ضـيق الأفـق المعـرفي أ في وجه ما يرى صرخة

دي لمــسألة الحكــم في الإســلام، فهــو الــذي تحــرك في إطــاره الكتــاب، والتــصور الجــ
نـه يـصبح ألاً كـل شيء في مـسألة الحكـم، أو ِّض أن الإسلام لا بد أن يأتي مفـصيفتر

 . ًخلوا منه
 

ن مـن الواضـح إ الذي قدمه الكتاب حـول نظـام الخلافـة، فـ فيما يتعلق بالطرح
ــة لمــسألة الخلافــة، إذ لم يوضــع نظــام الخلافــة ضــمن ســياقه  َغيــاب القــراءة التاريخي ُ
التاريخي والاجتماعي، بـل تـم التعامـل معـه بعقـل معيـاري انـدفع إلي محاكمـة تجربـة 

التـي أحاطـت بهـا، الخلافة الإسـلامية دون اعتبـار للظـروف والملابـسات التاريخيـة 
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كبر في مقاربة موضوع له كل تلك الأهمية في حيـاة أًولقد كان حريا بذل جهد تحليلي 
 .نه الباعث الرئيس وراء إنجاز الكتابإالمسلمين، خاصة و

إن أول ما يلفت الانتباه في الطرح المتعلق بالخلافة هـو محاولـة تجريـدها مـن أي 
ن أو السنة أو الإجماع، آلأي مسوغ من القرمستند شرعي أو اجتماعي، بزعم فقدانها 

ً موضوعا للنقـاش فحـسب توتلك خطوة أولية أنجزها الكتاب لجعل الخلافة ليس
وهو أمر يمكـن قبولـه وإنـما لوضـعها في قفـص الاتهـام باعتبارهـا مـسئولة عـن كـل 

ًقد كان واجبـا علـيهم، «النكبات التي حلت بالمسلمين، يقول المؤلف في هذا الصدد 
أضفوا على الخليفة كل تلك القـوة، ورفعـوه إلى ذلـك المقـام، وخـصوه بكـل هـذا إذ 

السلطان، أن يذكروا لنا مصدر تلك القوة التي زعموها للخليفة، أنى جاءته؟ ومـن 
 .»الذي حباه بها، وأفاضها عليه؟

قـه الإسـلامي حـول مـصدر فثم يعرض وجهتي نظر كان لهما الأثر الكبـير في ال
، وبنـاء عـلى ذلـك لأولى ترى إن سلطان الخليفـة مـستمد مـن االله سلطة الخليفة، ا

تجـد روحـه سـارية بـين عامـة «نه يمثل ظل االله على الأرض وهذا الرأي كـما يقـول إف
ن سـلطة الخليفـة في أأما وجهة النظر الأخرى فتتمثـل » العلماء وعامة المسلمين أيضا

ا مـن العلـماء ليـستدل بـه عـلى ًمستمدة من الأمة، وفي هذا الصدد لا يجد المؤلف أحد
طيئـة قـال فيهـا حوجود هذا الرأي في الفقه الإسلامي، فيبدأ بـسرد أبيـات شـعرية لل

 :بن الخطاب ًمخاطبا أمير المؤمنين عمر

 ى إليك مقاليد النهى البشرــألق     أنت الإمام الذي من بعد صاحبه

 رـ بك الأثلكن لأنفسهم كانت    ا ـوك لهــــــا إذ قدمـروك بهــلم يؤث

ومـن أوفى مـا «ثم يعضد ذلك برأي يتيم للعلامة الكاسـاني الحنفـي، ثـم يقـول 
والانتصار له، ) أي كون الأمة هي مصدر سلطة الخليفة(وجدنا في بيان هذا المذهب 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

، »..رسالة الخلافة وسلطة الأمة التي نشرتها حكومة المجلس الكبير الـوطني بـأنقرة
لتاريخ الإسلامي في منتهى الفقر لدرجـة أن المؤلـف لا وهكذا يبدو الفقه والفكر وا

يجد ما يستدل به على أن الأمة هي مصدر سلطة الحاكم سوى أبيـات شـعرية لـشاعر 
 ! سلم وارتد ومات سنة ثلاثين للهجرةأنه إعربي قيل 

لة مـصدر سـلطة أوقد كان من الطبيعـي والحـال هـذه أن ينتهـي البحـث في مـس
زاوجة بين الفقه الإسلامي ورأي الفيلسوف الإنجليزي هـوبز الخليفة إلي نوع من الم

دون أن يكون هناك مناسبة سياقية تقتضي عقد مثل تلك المقارنة بما انطوت عليه من 
 .اعتساف

وفي مقابل الصورة الملائكية والمسلك التقديـسي الـذي تقدمـه بعـض الكتابـات 
خلافة بوصـفها بأنهـا ينبـوع الإسلامية لتجربة الخلافة، قدم الكتاب صورة نقيضه لل

فقد الكتاب الدقة المنهجية التي كان يمكـن أشر وفساد، وهذا المسلك غير الوسطي 
أن تساعد في دراسة الخلافة كتجربة بـشرية لهـا وعليهـا، ودفعـه إلي ارتكـاب أخطـاء 

 :منهجية على النحو الذي سنبينه

ة والملـك، فقـد تـم  على الرغم من معرفـة المؤلـف بأهميـة التفريـق بـين الخلافـ-
تحميل الخلافة أخطاء الملك الذي أعقبها، لقد ميز ابن خلـدون بـين الخلافـة والملـك 
ًمصرحا بأنها انقضت بخلافة الإمام علي، وهو ما أشار إليه الكتاب أيضا إذ وجـدناه  ً

ًثم يضيف مستـشهدا بالعلامـة » جل ذلك بين الخلافة والملكأوقد فرقوا من «يقول 
ن الخلافة الخالـصة كانـت في الـصدر الأول ألذلك يقرر ابن خلدون و«ابن خلدون 

 .»إلي آخر عهد علي

ومن قبل ابن خلدون كان أبو الحـسن الأشـعري المؤسـس الفعـلي لنظريـة أهـل 
الــسنة في الخلافــة قــد رفــض إطــلاق صــفة الخلفــاء عــلى الملــوك، والفكــر الــسياسي 

 الخلافة والملك، والإصرار عـلى الإسلامي في عمومه يقوم على مثل ذلك التمييز بين
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ًالتعامل مع تجربـة الخلافـة الراشـدة والتجـارب الملوكيـة والـسلطانية بوصـفها شـيئا 
ًواحدا ينطوي على قدر كبير من إهدار الجانب التاريخي، لـذلك نجـد المؤلـف يجـري 

تكـز فذلك ما ذكرنا من أن الخلافـة لم تر«ًعلى الخلافة ما يجريه على الملك فيقول مثلا 
ــة، و ــة أإلا عــلى أســاس القــوة الرهيب ــادر، قــوة مادي ن تلــك القــوة كانــت، إلا في الن

فـلا «ً بكـر الـصديق ملكـا فيقـول ى، ويصل الأمر ذروته باعتبار الخليفـة أبـ»مسلحة
ْغرو أن أفاض أبو بكر على مركزه في الدولة الجديدة التي كـان هـو أول ملـك عليهـا  َ

 .»كل ما يمكن من مظاهر الدين

ًتعامل الكتاب مع الجانب التطبيقـي لنظـام الخلافـة، مهمـلا المـضمون المعـرفي  -

الذي كان يقف خلف ذلك النظام والمتمثل في مجموعة المبادئ والقيم الضابطة للحياة 
ــات  ــتمام للآلي ــارفا الاه ــساواة، ص ــشورى والم ــدل وال ــسياسية، كالع ــة وال ًالاجتماعي

 عدم الانتباه -.  في محاولة تجسيد تلك القيموالممارسات التي نجمت عن تجربة الخلافة
ًإلي أن الخلافة الراشدة ظلت تاريخيا تمثل نموذجا إرشاديا يوجه شعوريا أو لا شعوريا  ً ً ً ً

 هي تن المسألة الأكثر أهمية ليسإحركة المسلمين في إيجاد نظام الحكم الأمثل، وعليه ف
العملي في حياة المسلمين، وإنما حول ما إذا كانت الخلافة الإسلامية غير قابلة للتجسد 

لهام الفكر السياسي الإسلامي في معاينته وتعامله مع الواقع، وهنـا تـسبق إقدرتها على 
المبادئ التي جسدتها الخلافة كفكرة، الآليات والممارسات التي واكبـت نظـام الخلافـة 

ء بقـاء من حيث الأهمية، ولتدارس تلك الآليـات بحكـم التطـور أمـر طبيعـي في ضـو
 . الخلافة كقيمة موجهة ومرشدة» قيمة«

 

الرازق من إثارة مسألة الخلافة وجعلها موضوعا للنقاش، وقـد قـام  تمكن عبد
على الصعيد الفكري بافتتاح سلسلة من المعارك التـي ظلـت عناصرهـا فاعلـة حتـى 

به قد أثار ردود فعل عنيفة أعاقت إلي حـد كبـير حركـة الفكـر ن كتاإاليوم، وبذلك ف
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 

الإسلامي في محاولته استيعاب التحديات الناجمة عن إلغـاء الخلافـة، فانـدفع الكثـير 
من المفكرين المسلمين للدفاع عـن مبـدأ الدولـة الدينيـة كمعـادل منهجـي لمـا طرحـه 

 ووضــعها في ســياقها الــرازق في كتابــه، دون الاعتنــاء بتمحــيص تلــك الفكــرة عبــد
 .الصحيح

ًن كتاب الإسلام وأصول الحكم مثل خروجا عن المـألوف في إفي ذات الوقت ف
الفكر الإسلامي دون أن يعنى بطرح بدائل حضارية يمكن البناء عليها، وقد أسـهم 
ذلك في خلق حالة من الفوضى الفكرية ووضع الفكـر الإسـلامي في حالـة مواجهـة 

بت في خدمة الاتجاه العلماني والطرح الـذي يقدمـه، حيـث مع الذات، اتضح أنها ص
» بالعلمانيـة الإسـلامية«انبرى بعض أقطاب ذلك الاتجاه للتأكيد على ما بات يعـرف 

الرازق عبر تأسيس خطاب علـماني مـن داخـل الرؤيـة  ًطبقا للعمل الذي أنجزه عبد
ًالشرعية الإسلامية بوصفه عالما أزهريا وقاضيا شرعيا، وذلك ً ً  الأمر أتـاح للتيـارات ً

العلمانية تقديم نفسها كجزء من التربة الحضارية للأمة الإسلامية، وإسباغ نـوع مـن 
 .المشروعية على خطابها

 

الــرازق، فقــد  لم نكــن في هــذه الورقــة في وارد الــرد عــلى آراء الــشيخ عــلي عبــد
ــا عــلى توضــيح ملامــح الإطــار المعــرفي الــذي اســتخدمه في ــة انــصب اهتمامن  مقارب

ًموضوع الخلافـة، وقـد تبـين أن ذلـك الإطـار كـان قـائما عـلى القـراءة الجزئيـة وغـير 
السياقية للنصوص، وإغفال السياقات التاريخية والمجتمعية التي واكبت تطور نظـام 
الخلافة، وانعدام الرؤية الحضارية الكلية التي كان يمكـن في إطارهـا معالجـة الكثـير 

ــدأ شــمولية مــن النقــاط الإشــكالية ا ــاب، دون الاصــطدام مــع مب ــي أثارهــا الكت لت
 .الرسالة، كما دأب على ذلك في العديد من المواضع في الدراسة

o b e i k a n . c o m




